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الحيوانات في لبنان
البلد لم يعد يحتمل قططه

بيروت ـ العربي الجديد

ــان إلــى  ــقــل دبّـــــان بــنــيّــان ســـوريـ
ُ
ن

الــولايــات المــتــحــدة الأحـــد، بعدما 
نقذا من حديقة حيوان في لبنان 

ُ
أ

حيث كانا يعيشان في مساحة ضيقة ولا 
تتوافر لهما كمية كافية من الطعام، على 
مـــا أفـــــادت مــنــظــمــتــان لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 

الحيوان.
وكـــان الــدبــان هومير وأولــيــســيــس الــلــذان 
ــزن كـــل مــنــهــمــا 130  يــبــلــغــان 18 عـــامـــا، ويــ
في حديقة حيوانات  يعيشان  كيلوغراما 
بالقرب من مدينة صور في جنوب لبنان، 

بحسب جمعية »أنيملز ليبانون«.
وأوضـــحـــت المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة في 
بيان أنها تمكنت من جعل صاحب الدبين 
يـــفـــرج عــنــهــمــا، بــعــدمــا أقــنــعــتــه »بــأنــهــمــا 
يستحقان أفضل من القفصين الإسمنتيين 
الصغيرين اللذين كانا محتجزين فيهما 

لأكثر من عشر سنوات«.
ــادر الـــدبـــان مـــن بـــيـــروت مـــســـاء الأحـــد  ــ وغــ
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث ســيــودَعــان 
أنيمل  »وايــلــد  البرية  الحيوانات  محمية 

من أحد ملاجئ رعاية القطط )جوزيف عيد/فرانس برس(

ــــورادو  ــــولـ ســـانـــكـــتـــشـــويـــري« فــــي ولايــــــة كـ
الأميركية.

في قفصين صغيرين
نوع  إلى  السورية  البنية  الدببة  وتنتمي 
فــرعــي صــغــيــر نــســبــيــا مـــن الــدبــبــة البنية 
ــنــــوع مــن  ــقــــراض. وهــــــذا الــ المـــعـــرّضـــة لــــانــ
الــدبــبــة لـــم يــعــد مـــوجـــوداً فـــي الــبــريــة في 
»بير  بــحــســب منظمة  لــبــنــان،  أو  ســوريــة 
كونسرفيشن« البريطانية غير الحكومية.

وقــــال مــديــر »أنــيــمــلــز لــيــبــانــون« جيسون 
ماير لوكالة فرانس برس إن الدبين اللذين 
كــانــا فــي حــديــقــة الــحــيــوانــات مــســتــوردان 

على الأرجح من أوروبا الشرقية.
وكان من المقرر أن يُنقل الدبان من لبنان 
 الخطوة 

ّ
 فــي نهاية عــام 2019، لكن

ً
أصــا

والقيود  كوفيد-19  جائحة  بفعل  أرجئت 
المصرفية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية.

وأشــــــــارت مــنــظــمــة »فــــــور بــــــوز« الـــدولـــيـــة 
التي تــشــارك بــدورهــا فــي نقل الحيوانين 
إلــــى أنــهــا شــاهــدتــهــمــا لــلــمــرة الأولـــــى في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وأوضـــحـــت المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة في 

بيان أنهما كانا »محصورين في قفصين 
صغيرين« ولم يكن الماء متوافراً لهما، ولا 
ــزوَدان بــالــغــذاء بــانــتــظــام، فــي حين  ــ كــانــا يُـ
لــم يكن مــأواهــمــا »مــائــمــا« عندما تكون 
ــوال الــجــويــة ســيــئــة. ولاحــــظ الــبــيــان  ــ الأحــ
فقط سوء  يعانيان  يكونا  لــم  »الــدبــين  أن 
الــتــغــذيــة ولــكــن أيــضــا الإجـــهـــاد الــشــديــد، 

 عن اضطرابات سلوكية حادة«.
ً
فضا

ــن الأســـــود  وأفــــــــاد مـــايـــر بـــــأن نـــحـــو 30 مــ
والــنــمــور بــالإضــافــة إلـــى عـــشـــرات الــدبــبــة 
الأخـــــــرى فــــي لـــبـــنـــان تــعــيــش فــــي حـــدائـــق 
حـــيـــوانـــات خــاصــة أو فـــي مـــنـــازل خــاصــة 
كـــحـــيـــوانـــات ألـــيـــفـــة. ويـــشـــهـــد لـــبـــنـــان مــنــذ 
اقتصاديا متسارعا  انهياراً  خريف 2019 
هو الأسوأ في تاريخ الباد، أدى إلى إفقار 
قسم كبير من السكان وإلى تضخم مفرط، 
ــيــــوداً صـــارمـــة  ــفـــرض المــــصــــارف قــ فــيــمــا تـ
عــلــى عمليات الــســحــب والــتــحــويــات إلــى 

الخارج.

قطط الشوارع أيضاً
 هـــذيـــن الـــدبّـــين لــيــســا ســــوى نــمــوذج 

ّ
لـــعـــل

حاليا؛  لبنان  فــي  الــحــيــوانــات  تعانيه  لمــا 

إذ قــضــت الــلــبــنــانــيــة، ســــارة جــــواد، الــعــام 
المــاضــي وهــي تتبنى قططا ضالة تخلى 
عنها أصحابها في شــوارع بيروت حتى 
أصبح لديها الآن قرابة 22 قطة في بيتها.

وتـــوضـــح ســــــارة، فـــي حـــديـــث إلــــى وكــالــة 
ــــرز«، أن عــــدد الــقــطــط الـــتـــي تخلى  ــيـ ــ »روتـ
أصـــحـــابـــهـــا عــنــهــا فــــي لـــبـــنـــان زاد بــشــكــل 
أصحاب  مــن  العديد  يكافح  ضخم، حيث 
ــيــــوانــــات الألـــيـــفـــة لـــتـــوفـــيـــر نــفــقــاتــهــا  الــــحــ
ــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــادة  ــ ــــط أزمــ الـــيـــومـــيـــة وسـ
ضربت كل القطاعات الرئيسية في الباد.
وقالت سارة: »عندما بدأت الأزمة، أصبح 
ون عن حيواناتهم الأليفة؛ إذ 

ّ
الناس يتخل

المــولــودة حديثا،  قططهم  مــن  صون 
ّ
يتخل

أو تلك المريضة«. وتابعت: »المشكلة أنهم 
الــشــارع، ما يعرّضها إلى  يرمون بها في 
الموت إثر دهسها من قبل السيارات، لنجد 
ــل، قطتين نــافــقــتــين. إلــى  يــومــيــا، عــلــى الأقــ
القطط بأمراض  صاب هــذه 

ُ
جانب ذلــك، ت

كثيرة تنتشر بينها بسبب البيئة السيئة 
التي تعيش فيها«.

الحُبلى  الــقــطــط  بجلب  »بـــدأنـــا  وأضـــافـــت 
أولًا إلــى هــنــا، لأن الــنــاس مــعــتــادون على 
ــن ثم  الــتــخــلــص مـــن الــقــطــط الــحــبــلــى، ومــ
بــــدأت فـــي جــلــب الــقــطــط الــيــتــيــمــة«. تــقــول 
ســـارة: »هــنــاك عــدد كبير مــن القطط التي 
هــجــرهــا أصــحــابــهــا راحـــــت تــتــنــاســل في 

الشوارع. أصبح لدي 22 قطة«.
ـــا عــلــى  ــ ــاسـ ــ ــا أســ ــيــ ــالــ وتــــعــــتــــمــــد ســـــــــارة حــ
أنشأت  إذ  الــحــيــوانــات،  لرعاية  التبرعات 
صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي 

لجمع أموال من أجلها.

تنتمي الدببة البنية 
السورية إلى الدببة 

البنية المعرّضة 
للانقراض. وهذا النوع 

من الدببة لم يعد 
موجوداً في البرية في 

سورية أو لبنان

■ ■ ■
كانا الدبّان محصورين 
في قفصين صغيرين، 
ولم يكن الماء متوفراً 
لهما، ولا كانا يُزوّدان 

بالغذاء

■ ■ ■
عدد القطط التي تخلى 
أصحابها عنها في 
لبنان زاد بشكل 

ضخم، إذ يكافح العديد 
من أصحاب الحيوانات 
الأليفة لتوفير نفقاتها 

اليومية

باختصار

بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمرّ فيها لبنان، لم تعد حتى الحيوانات، سواء في حدائقها، أو في شوارع المدن هناك، 
تلقى الرعاية المطلوبة. أخيراً، نقُل دباّن إلى الولايات المتحدة

هوامش

سما حسن

تعود بك الذاكرة وتتنهد، وأنت لا تشمّ رائحة للعيد، 
ـــرك بــطــقــوسٍ ارتــبــطــت بــالــعــادات أكــثــر من 

ّ
ولا يـــذك

ارتباطها بالدين
هــل غــابــت طــقــوس العيد الــتــي كــانــت حــاضــرة على 
مــدى سنين عمرك، لأنــك أصبحت بعيداً عن المكان 
الذي يرتبط بكل تفصيلة من تفاصيل العيد، ولأنك 
أصبحت غريباً في خضم بشري عملاق، لا يريك 
إلا حراكه وهرولته ودورانه كآلة ضخمة عملاقة، لا 
 لكل ما كان 

ً
تعبأ بتفاصيلك المقدسة، ولا تلقي بالا

يتعلق به قلبك؟
اليوم تحاول أن تلبّي النداءات التي تطالبك بالكتابة 
عـــن تــجــربــة الــحــيــاة، بــعــيــداً عـــن تــلــك المــديــنــة الــقــويــة 
بأسمال  تتشبث  الــتــي  المــقــاومــة  الشجاعة  الباسلة 
الحياة. الجميع يريد أن يراك، وأنت تنتقل إلى عالم 
آخر كأنه يبعد عن مدينتك التي تدكّ بضربات قوية 
العالم،  الــقــوى العسكرية فــي  مــن واحـــدة مــن أعــتــى 
الرغم  الضوئية في كل جولة. وعلى  السنوات  آلاف 
من ذلك، تبقى تلك المدينة، وتنهض وتلملم جراحها، 
عيدها.  طــقــوس  تستقبل  لكي  بفقرائها  وتستعد 
اليوم يطالبونك بأن تكتب عن الفرق بين هنا وهناك 

ــة ســـوف تــرجّــح للمدينة 
ّ
وكــأنــهــم واثــقــون بـــأن الــكــف

الكبيرة المتوهجة المتجدّدة التي تسمّى إسطنبول.
ــذه الــتــفــاصــيــل  ــ هــــم لا يـــعـــرفـــون كــــم كـــنـــت تـــحـــب هـ
التي كنت تعيش  الفقراء  للعيد، تفاصيل  الصغيرة 
»لــحــمــة الــعــيــد«  وتــعــتــاش عــلــيــهــا، تــــرى فــرحــتــهــم بـــ
المدينة،  هــذه  الوجوه حولك في  قلبك، وتــرى  فيبكي 
أمامك  تمرّ  فهي  فيها شيئاً،  تقرأ  أن  تستطيع  فلا 
سريعاً في جمود، وكأنها قدّت من جليد، تتسارع 
على  نفسك  وتجد  وتحتها.  الأرض  فــوق  خطواتها 
ســبــيــل المــثــال فــي »مــتــرو الأنـــفـــاق« فــتــســأل رفيقك 
»لو كان في غــزّة مترو للأنفاق، هل كانت ستصل 
الصواريخ إليه«، ثم تجيب على نفسك بنفسك، ليت 
غزّة تمتلك مثله ليختبئ فيه مليونا مواطن، ويتركوا 
سطح الأرض للآلة العسكرية المجنونة التي لم تتردّد 
فــأبــادت  فــوق رؤوس سكانها،  الــبــيــوت  عــن قصف 

عائلاتٍ بأكملها.
اليوم تــرى أن العيد الــذي تنتظره كل عــام مرتين لا 
ر جارتك الفقيرة 

ّ
يأتي، ولا تشمّ أي رائحةٍ له، وتتذك

حكم رباط 
ُ
اللحظة الأخيرة، وهي ت التي ودعتك في 

غــطــاء رأســهــا فــي الــصــبــاح، وأنــــت تــحــمــل حقيبتك 
العالم  اللحظة، شعرت ببؤس هذا  الوحيدة. في تلك 
 
ً
وعـــدم عــدالــتــه. لا يمكن أن يــكــون هــذا الــعــالــم عــادلا

بــأكــيــاس »لحمة  أيـــن سأحتفظ  تــتــســاءل:  وجــارتــك 
ــعــيــد«؟، أنـــا لا أمــلــك مـــبـــرّداً، وأعــتــمــد عــلــى مــبــرّدك  ال
لتضعي لي فيه كمية اللحوم التي تصل إلــيّ، وأظل 
أعتاش عليها مدة طويلة بعد العيد... آه يا جارتي، 

سوف تفسد اللحوم التي انتظرتها، ماذا سأفعل؟
ــر أن 

ّ
تــفــرّ دمــعــة مــن عينك أمـــام هــذا الــبــؤس، وتــتــذك

بؤس هذه الجارة يصبح جلياً واضحاً في يوم العيد 
والأيام التي تليه، حيث تكون هذه الأيام التي تتناول 
عائلتها  تمنح  إنــهــا  بــل  عائلتها،  مــع  الــلــحــوم  فيها 
وتشمّ  الشواء  أسياخ  منها  فتستعير  البذخ،  بعض 

الصفيحي  بيتها  مــن  المنبعثة  اللحم  شـــواء  رائــحــة 
فتبتهج.

غابت تلك الطقوس التي تربطني بتلك الأرض، وكأني 
انفصلتُ عنها كلياً، فيرى بعضهم أن عليّ أن أكتب 
آخــرون  يــرى  بعيداً عنها. وربما  الحياة  عن تجربة 
 ،

ً
الــجــديــد قليلا المجتمع  هـــذا  مــع  أنــدمــج  أن  عــلــيّ  أن 

لكي أتناسى كــل مــا مــرّ بــي، وتكتشف أن فــي ذلك 
المحبّبة  الغائبة  المتراصّة  الطقوس  فكومة  استحالة، 
هــي حــيــاتــك، هــي عــمــرُك وذكــريــاتــك، وكـــل الخيوط 

الرفيعة الناعمة والخفية التي ربطتك بهذه الأرض.
تعود بك الذاكرة وتتنهد، وأنت لا تشمّ رائحة للعيد، 
ـــرك بــطــقــوسٍ ارتــبــطــت بــالــعــادات أكــثــر من 

ّ
ولا يـــذك

ارتباطها بالدين سوى صوت الأذان القادم من بعيد، 
وأنت تخرُج من تحت الأرض، حيث كنت تتنقل في 
مترو الأنفاق في تجربة أولى لحياةٍ لا تتوقف عند 
عيد ينتظره الفقراء ليشبعوا من اللحم، وتخرُج إلى 
 رسم عليها 

ً
 مضيئة

ً
سطح الأرض تاركاً خلفك لافتة

كبش كبير وحوله أطفال صغار، كتب فوقها بعدة 
»قربان عيد الأضحى«  لغات أن هناك حملة للتبرع بـ
بــأن بضع قطع  العنان  لأطفال غــزّة، فتترك لخيالك 
إلــى جــارتــك الأرمــلــة  الحملة سيصل  مــن لحم هــذه 

وسيفسد، لأنها لا تملك مبرّداً في بيتها.

طقوس العيد البعيدة

وأخيراً

لا تشمّ رائحة للعيد، 
ولا يذكّرك بطقوسٍ 

ارتبطت بالعادات أكثر 
من ارتباطها بالدين
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